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خلاصة—هذا البحث يبحث في باب شفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه، وباب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل.
الكلمات المفتاحية: ضحضاح, الدرك الأسفل من النار, كان يحوطك, ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه.
I. المقدمة
البحث عن معرفة الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب، لكن بعضهم أشد عذابًا من بعض بحسب جرائمهم، هذا آخر كلام القاضي، وذكر الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي في كتابه البعث والنشور وهو مطبوع نحو عن بعض أهل العلم والنظر.
II. موضوع المقالة 
باب شفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه:
قال الإمام مسلم: وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ومحمد بن أبي بكر المقدمي، ومحمد بن عبد الملك الأموي، قالوا: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارس بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال: ((نعم، هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار)).
قوله: ((كان يحوطك)) بفتح الياء وضم الحاء، قال أهل اللغة: يقال: حاطه يحوطه حوطًا وحياطة: إذا صانه، وحفظه وذب عنه، وتوفر على مصالحه.
وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار)) قال أهل اللغة: الدرك لغتان فصيحتان مشهورتان بفتح الراء درَك وإسكانها درْك، وقرئ بهما في القراءات السبع: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّار} [النساء: 145] ومعناه: قال جميع أهل اللغة، والمعاني، والغريب، وجماهير المفسرين: الدرك الأسفل قعر جهنم وأقصى أسفلها، قالوا: ولجهنم أدراك فكل طبقة من أطباقها تسمى دركًا والله أعلم.
وفي باب أهون أهل النار عذابًا قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيي بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه)).
الغليان معروف وهو: شدة اضطراب الماء ونحوه على النار لشدة اتقادها، يقال: غلت القدر تغلي غليًا وغليانًا وأغليتها أنا.
وفي هذا الحديث وما أشبهه تصريح بتفاوت عذاب أهل النار كما أن نعيم أهل الجنة متفاوت والله تعالى أعلم.
- وفي باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل:
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حدثني أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله ابن جُدْعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال: ((لا ينفعه إنه لم يقل يومًا: ربِّ اغفر لي خطيئتي يوم الدين)).
معنى هذا الحديث أن ما كان يفعله من الصلة والإطعام ووجوه المكارم لا ينفعه في الآخرة، لكونه كافرًا، وهو معنى قوله -صلى الله عليه وسلم: ((لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين)) أي لم يكن مصدقًا بالبعث ومن لم يصدق به فهو كافر ولا ينفعه عمل.
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقد انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب، لكن بعضهم أشد عذابًا من بعض بحسب جرائمهم، هذا آخر كلام القاضي، وذكر الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي في كتابه البعث والنشور وهو مطبوع نحو عن بعض أهل العلم والنظر، قال البيهقي: وقد يجوز أن يكون حديث ابن جدعان وما ورد من الآيات والأخبار في بطلان خيرات الكافر إذا مات على الكفر، ورد في أنه لا يكون لها موقع التخلص من النار وإدخال الجنة، ولكن يخفف عنه من عذابه الذي يستوجبه على جنايات ارتكبها سوى الكفر بما فعل من الخيرات، هذا كلام البيهقي.
قال العلماء: وكان ابن جدعان كثير الإطعام، وكان اتخذ للضيفان جَفْنه يُرْقى إليها بسلم، يعنى الذي يوضع فيها الطعام، وكان من بني تميم بن مرة أقرباء عائشة رضي الله عنها، وكان من رؤساء قريش واسمه عبد الله، وجدعان بضم الجيم وإسكان الدال المهملة وبالعين المهملة.
وأما صلة الرحم فهي الإحسان إلى الأقارب وقد تقدم بيانها، وأما الجاهلية: فما كان قبل النبوة سموا بذلك لكثرة جهالاتهم والله تعالى أعلم.
المراجع والمصادر
1. الإمام مسلم, مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ), المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي, الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.
2.  الذهبي, شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: 748هـ)- تذكرة الحفاظ. دار الكتب العلمية بيروت-لبنان الطبعة: الأولى، 1419هـ- 1998م
3. ابن أبي يعلى, أبو الحسين محمد بن محمد (المتوفى: 526هـ) طبقات الحنابلة. المحقق: محمد حامد الفقي,  دار المعرفة – بيروت.
4. أبو زكريا, محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت, الطبعة: الثانية، 1392
5. المزي, يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي, تهذيب الكمال في أسماء الرجال, المحقق: د. بشار عواد معروف, الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت, الطبعة: الأولى، 1400 - 1980
6. الذهبي, شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: 748هـ),  سير أعلام النبلاء, المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط, الناشر : مؤسسة الرسالة, الطبعة : الثالثة ، 1405 هـ / 1985 م
7.  الحاكم أبو عبد الله, محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 405هـ) المدخل إلى الصحيح, المحقق: د. ربيع هادي عمير المدخلي, الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت, الطبعة: الأولى، 1404
8. السيوطي, جلال الدين عبد الرحمن بن أَبي بكر المتوفى 911هـ تدريب الراوي في شرح تقريب النووي: ط دار الكتاب العربي تحقيق أَحمد عمر هاشم ـ 1409هـ
